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) سورة الطور (
نْشُورٍ {  سْطُورٍ { } فِ رَقٍّ مَّ } وَٱلطُّورِ { } وَكِتَابٍ مَّ

قْفِ ٱلْمَرفُْوعِ {  } وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ {   } وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ {  } وَٱلسَّ

ا لَهُ مِن دَافِعٍ {   } إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ { } مَّ

مَءُ مَوْراً { } وَتسَِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْاً {    } يَوْمَ تَوُرُ ٱلسَّ
ــذي  ــه مــوسى، وهــو الدمــاغ الإنســاني ال ــم علي ــذي كل } والطــور { الطــور هــو الجبــل ال

هــو مظهــر العقــل والنطــق أقســم بــه لشرفــه وكرامتــه ولكــون الفلــك الأعظــم الــذي هــو 

محــدد الجهــات بالنســبة إلى العــالم بمثابــة الدمــاغ بالنســبة إلى الإنســان، يمكــن أن يكــون 

إشــارة إليــه، وأقســم بــه لشرفــه وكونــه مظهــر الأمــر الإلهــي ومحــل القضــاء الأزلي.

والكتــاب المســطور هــو صــورة الــكل عــى مــا هــو عليــه مــن النظــام المعلــوم 

ــرقّ  ــا بال ــا هن ــه ه ــار إلي ــم المش ــروح الأعظ ــو ال ــذي ه ــاء ال ــوح القض ــش في ل المنتق

المنشــور وتنكيرهــا للتعظيــم.

} والبيَــت المعمــور { هــو قلــب العــالم أي: النفــس الناطقــة الكليــة، وهــو لــوح القــدر، 

ــي  ــا الت ــوع { هــو الســاء الدني ــقف المرَفْ ــه } والسَ ــة الملكــوت ب ــرة إطاف ــه ك وعمران

تنــزل الصــور والأحــكام مــن لــوح القــدر الــذي هــو اللــوح المحفــوظ إليــه ثــم تظهــر في 

ــال في  ــة محــل الخي ــوح المحــو والإثبــات بمثاب عــالم الشــهادة بحلولهــا في المــواد وهــو ل

الإنســان } والبَحــر المسَْــجور { هــو الهيــولى المملــوءة بالصــور التــي يظهــر عليهــا جميــع 

مــا أثبــت مــن الألــواح المذكــورة.

ــك لواقــع { بظهــور القيامــة الصغــرى. وعــى التأويــل الأول وهــو تأويــل  } إنّ عــذاب ربّ

الطــور بالدمــاغ يكــون الكتــاب المســطور إشــارة إلى المعلومــات المركــوزة في الروح الإنســاني 

المســاة بالعقــل القــرآني، والــروح هــو الــرقّ المنشــور ونشــوره ظهــوره وانبثاثــه في البــدن 

والبيــت المعمــور هــو القلــب الإنســاني والســقف المرفــوع هــو مصعــد الخيــال المنتقــش 

بالصــور الجزئيــة والبحــر المســجور هــو مــادة البــدن المملــوءة بالصــور واللــه أعلــم.

ــكرات  ــد الس ــب عن ــيء وتذه ــروح وتج ــرب ال ــوراً { أي: تضط ــاء م ــور الس ــوم تم } ي

ــاً. ــاء منبث ــر هب ــرم وتص ــام وت ــب العظ ــال { أي: تذه ــر الجب ــدن } وتس ــة الب ومفارق
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بِيَن {  ِّلْمُكَذِّ } فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل�

} ٱلَّذِينَ هُمْ فِ خَوْضٍ يَلْعَبُونَ { 

ا {  } يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَٰ ناَرِ جَهَنَّمَ دَعًّ

بُونَ {   } هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تكَُذِّ

ونَ { } ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِوُاْ أوَْ لاَ تصَْبِوُاْ   } أفََسِحْرٌ هَـٰذَا أمَْ أنَتُمْ لاَ تبُْصُِ

اَ تجُْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تعَْمَلُونَ {  سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إنَِّ

 } إنَِّ ٱلْمُتَّقِيَن فِ جَنَّاتٍ وَنعَِيمٍ { 

 } فَاكِهِيَن بِآَ آتاَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ { 

بُواْ هَنِيئَاً بِاَ كُنتُمْ تعَْمَلُونَ {  } كُلوُاْ وَٱشَْ

جْنَاهُم بِحُورٍ عِيٍن {  صْفُوفَةٍ وَزَوَّ رٍ مَّ  } مُتَّكِئِيَن عَلَٰ سُُ

يَّتَهُمْ و يَّتُهُم بِإِيماَنٍ ألَْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّ  } وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّ

ءٍ كُلُّ ٱمْرِىءٍ بِاَ كَسَبَ رَهَيٌن {  ن شَْ نْ عَمَلهِِم مِّ َمَآ ألََتْنَاهُمْ مِّ

مَّ يَشْتَهُونَ {  } وَأمَْدَدْناَهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّ

} يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأسْاً لاَّ لَغْوٌ فِيهَا وَلاَ تأَثِْيمٌ {
} فويــلٌ يومئــذ للمكذبين { الذين احتجبــوا بالدنيا عن الآخرة فكذبوا بالجزاء

 } الذيــن { يخوضــون في باطــل الــذات الحســيّة والاعتقــادات الفاســدة والأقــوال المزخرفة 

ويتعمقــون في اللعــب الــذي هــو الحيــاة الدنيــا وزينتهــا السريعــة الزوال.

} يــوم يدعــون { أي: يجــرّون ويســحبون بالعنــف } إلى نــار { الحرمــان والآلام في قعــر بــر 

الطبيعــة الفاســقة المنحوســة في سلاســل التعلقات وأغــال الهيئــات الجرمانية.

} إنّ المتقّين { الذين اتقّوا الرذائل وصفات النفوس } في جنّات { 

مــن جنــات الصفات ولذّة وذوق وتنعــم فيها } فاكهين { متلذذين 

} بمــا آتاهــم ربهّــم { مــن أنــوار التجليــات ومعــارف الوجدانيــات والكشــفيات } ووقاهم 

ربهّــم عــذاب { جحيــم الطبيعيــات والاحتجــاب بالبهيميات والســبعيات مــن الهيئات.
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} كلــوا { مــن أرزاق الحكــم والعلــوم الحقيقيــة التــي هــي قــوت القلــوب } واشربــوا { 

مــن ميــاه العلــوم النافعــة وخمــور العشــق والمحبــة أكلاً هنيئــاً وشربــاً } هنيئــاً { ســائغاً 

غــر ذي غصّــة } بمــا كنتــم تعملــون { بســبب أعمالكــم في الزهــد والعبــادة والمجاهــدة 

والرياضــة. } متكئــن عــى سرر { أي: مراتــب ومقامــات } مصفوفــة { مترتبــة كالتســليم 

والتــوكل والرضــا أو متقابلــة تتســاوى في مقاماتهــم كقولــه:

تَقَابِلِيَن { ]الحجر، الآية:47[. رٍ مُّ } إخِْوَاناً عَلَٰ سُُ
} وزوجناهــم بحــور عــن { أي: قرناهــم بمــا في درجاتهــم مــن الصــور المقدســة والجواهــر 

المجــردة مــن الروحانيــات التــي لا حســن وراء حســنها } وأمددناهــم بفاكهــة { 

مــن الــواردات اللذيــذة والمواجيــد الذوقيــة والإشراقــات البهيجــة } ولحــم { مــن العلــوم 

المقويــة للقلــوب والحكــم المحييــة لهــا } مــا يشــتهون { 

يتعاطــون   } يتنازعــون   { وأحوالهــم  اســتعداداتهم  بمقتــى  إليــه  يشــتاقون  أي: 

ويتعــاورون في مباحثاتهــم ومحاوراتهــم ومذكراتهــم } كأســاً { خمــراً لذيــذاً مــن 

المعــارف والعشــقيات والذوقيــات } لا لغــو فيهــا { بســقط الحديــث والهذيــان والــكلام 

بمــا لا طائــل تحتــه } ولا تأثيــم { ولا قــول يأثــم بــه صاحبــه وينســب إلى الإثــم 

كالغيبــة والفواحــش والشــتم والأكاذيــب.

كْنُونٌ {  } وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَنٌ لَّهُمْ كَأنََّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّ

 } وَأقَْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ {

 } قَالُواْ إنَِّا كُنَّا قَبْلُ فِ أهَْلِنَا مُشْفِقِيَن { 

مُومِ {   } فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَاناَ عَذَابَ ٱلسَّ

 } إنَِّا كُنَّا مِن قَبْلُ ندَْعُوهُ إنَِّهُ هُوَ ٱلْبَُّ ٱلرَّحِيمُ { 

} فَذَكِّرْ فَمَ أنَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ { 

 } أمَْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَبََّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ { 

نَ ٱلْمُتَبَِّصِيَن {   } قُلْ ترََبَّصُواْ فَإِنِّ مَعَكُمْ مِّ

} أمَْ تأَمُْرهُُمْ أحَْلامَُهُمْ بِهَـٰذَآ أمَْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ { 
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لَهُ بَل لاَّ يُؤْمِنُونَ { } أمَْ يَقُولُونَ تقََوَّ

ثْلِهِ إنِ كَانوُاْ صَادِقِيَن {   } فَلْيَأتْوُاْ بِحَدِيثٍ مِّ

ءٍ أمَْ هُمُ ٱلْخَالِقُونَ {  } أمَْ خُلِقُواْ مِنْ غَيِْ شَْ

مَوَاتِ وَٱلأرَْضَ بَل لاَّ يوُقِنُونَ {   } أمَْ خَلَقُواْ ٱلسَّ

 } أمَْ عِندَهُمْ خَزآَئِنُ رَبِّكَ أمَْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ { 

بِيٍن {  } أمَْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأتِْ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّ

 } أمَْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلكَُمُ ٱلْبَنُونَ {

ثْقَلُونَ {  غْرمٍَ مُّ ن مَّ } أمَْ تسَْألَُهُمْ أجَْراً فَهُم مِّ

 } أمَْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يكَْتُبُونَ { 

} أمَْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ { 

 } أمَْ لَهُمْ إِلَـٰهٌ غَيُْ ٱللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّ يُشْكُِونَ { 

رْكُومٌ {  مَءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّ نَ ٱلسَّ  } وَإنِ يَرَوْاْ كِسْفاً مِّ

 } فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَـٰقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ {

ونَ {  } يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلاَ هُمْ ينُصَُ

} وَإنَِّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَهَُمْ لاَ يَعْلَمُونَ { 

} وَٱصْبِْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإنَِّكَ بِأعَْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيَن تقَُومُ {

 } وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإدِْبَارَ ٱلنُّجُومِ {
ــات  ــة أي: تخدمهــم الروحاني } ويطــوف عليهــم غلــان لهــم { مــن الملكــوت الروحاني

أو أهــل الإرادة وصفــاء الاســتعداد مــن الأحــداث الطالبــن } كأنهــم { لفــرط صفائهــم 

ــع  ــار الطبائ ــس وغب ــوى النف ــرات ه ــن تغ ــوظ م ــون { محف ــؤ مكن ــم } لؤل ونوريته

ــة. ــادات المذموم ــة والع ــد الرديئ ــة ذوي العقائ ــن ملامس مخــزون م

} وأقبــل بعضهــم عــى بعــض يتســاءلون { عــن بداياتهــم وأحــوال رياضاتهــم في عــالم 

ــا كنــا قبــل { النفــس ومــأوى الحــس الــذي هــو الدنيــا } قالــوا إنّ
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 أي: قبــل الوصــول إلى فضــاء القلــب وروح الروح في الآخرة } في أهلنا { من القوى 

البدنية وصفات النفس } مشفقين { وجلين من ذكر الله خائفين من العقاب 

ــا عــذاب { ســموم  ــا { بتجليــات الصفــات ونعــم المكاشــفات } ووقان } فمــنّ اللــه علين

ــا كنــا مــن { قبــل هــذا المقــام } ندعــوه { نذكــره  هــوى النفــس وجحيــم الطبيعــة } إنّ

ونعبــده } إنــه هــو الــرّ { المحســن بمــن دعــاه بإفاضــة العلــم والتحقيــق } الرحيــم { 

لمن عبده وخافه بالهداية والتوفيق.

ــا  ــا { فإنّ ــع النفــس عــن الظهــور بالاعــراض عــى الحكــم } فإنــك بأعينن } واصْــر { بمن

نــراك ونرقبــك فاحــرز عــن ذنــب ظهــور النفــس بحضورنــا } وســبِّح { نــزهّ اللــه بالتجــرد 

عــن ملابــس صفــات النفــس حامــداً لربّــك بإظهــار كمالاتــك التــي هــي صفاتــه 

} حــن تقــوم { في القيامــة الوســطى عــن نــوم غفلــة مقــام النفــس بالرجــوع إلى الفطــرة 

} ومــن اللَّيــل { ومــن بعــض أوقــات الظلمــة عنــد التلويــن بظهــور صفــة مــن صفاتهــا 

ــا  ــار { نجــوم الصفــات وغيبته ــروح } وإدب ــور ال ــوّر بن ــا والتن } فســبحه { بالتجــرد عنه

بظهــور نــور شــمس الــذات وطلــوع فجــر بدايــة المشــاهدة، واللــه تعــالى أعلــم.
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